سلسلة في الصميم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إستياء

ـــ قصص قصيرة و أخرى قصيرة جدّا ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمّادي بلخشين
2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة
 الأدب للثورة . 

الأدب للتغيير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ربّ بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين)
القصص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

مناورة

    من شدة رعبه أن يقال أصوليّ، أبطل الصلاة، تنكر لكل من رآه في بيوت الله، إمتـنع حتى عن ردّ السلام، أخذ يتردّد بانتظام على أشهر حانات المدينة. حلق شاربه و تزيّن بسلسلة ذهبية أكثر سماكة من تلك التي يتقلدها المطرب شعبولاّ!  حين تنامى خوفه، أجبر زوجته على خلع الحجاب. شدّد الضغط على ابنته ذات الميول الصوفية حتى حملها  على الظهور شبه عارية في مسابقة ستار أكاديمي. و لكن حين أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء المقبوض عليهم  في آخر محاولة تفجير إستهدفت السفارة الأمريكية، كان أسمه يتصدر القائمة!
أوسلو3 ماي 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                  مقدمات !

حين يمرّ بجانبك،  كنت تضطر الي سدّ أنفك  حتى تتجنب الشعور بالغثيان.

كان أبعد ما يكون عن آدميّ،  حين تراه يأكل. 

 كان يستهين بكل القيم، لم يكن يفوت  فرصة واحدة  ليعلن بأن الأخلاق قيد لا معنى له، حتى انه كان يجاهر  بهيام زوجته الحسناء بمدير مؤسّستـنا! لأجل ذلك لم أفاجأ شخصيا حين بلغـنى أنه كان موضوع أوّل حالة  أنفلونزا خنازير سجّـلت على مستوى الجمهورية!
أوسلو 3 ماي 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
تجاوز!
     جلس أمامي دون استئذان،  كان حافي القدمين، أشعث اللّحية ...إنه أحد ضحايا التعذيب في بلدتنا الصغيرة... كان أستاذا جامعيا ... دخل السجن كأعقل ما يكون، ولكن خرج منه سليب العقل و الوظيفة... كان يلزم الصمت لأسابيع عديدة...أحيانا تراه يمشي عاريا وهو يردّد كلاما غير مفهوم... وأحيانا اخرى يتكلم كأحسن العقلاء. أخرج من جيبه عقب سيجارة... دون أن يكلف نفسه النظر الى ناحيتي، قال بجدّية من يلقي محاضرة:
ـــ لم يحكم الناس أشد منه شؤما ولا أثقل ظلاّ... في عهده الرهيب، اضطر الفلاح الفقير الي الهجرة الي إسرائيل... أجبر مدّرس الإبتدائي على طلي وجهه بالسواد ليستجدي المارة بعض القروش دون ان يتعرف عليه احد تلامذته أو معارفه... في عهده المشؤوم طلبت زوجة " طبيب قدّ الدنيا" الإنفصال عن زوجها...عللت طلبها بكراهيتها الجماع بين القبور، حيث اضطر بعلها الي السكنى هناك! في عهده المشؤوم، أصبح من الطبيعي ان يقال:" اذا انهارت العمارة التي تسكنها، فستتحول حتما الي المقبرة، اما لتدفن في قبر، أو لتعيش بقية حياتك الي جوار قبر".

ضرب الطاولة بيده ثم قال:

ـــ يا معشر الجن و الإنس من سمع منكم بأشأم من هذا الحاكم؟ أردت مجاملته، سألته :
ــ من هو؟
حرك رأسه ذات اليمين و وذات الشمال ثم قال :
ــ مبارك ! تصوّروا ... اسمه مبارك!!
استمرّ يقول :
ـــ " تجاوز تعليمات الشيطان" بمسافات ضوئية... منع الحجاب. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسّم المخنثين و كرّم القحاب،  تحت شعار السياحة، حوّل بلاده الي قبلة  للشواذ... حتى انه يمكن لأي سائح شاذ ان ينتهك عذرية طفلة صغيرة او يلوط بطفل بريء و توثيق ذلك كله في شريط فيديو يحمله الي بلده... سجن كل من ضبط يصلي الفجر في المسجد... بلغ خبثه الي حدّ تعيين لجان سماها لجان اليقظة مهمتها مراقبة و تسجيل اسم كل مواطن فتح ضوء حمامه فجرا لأداء الصلاة في بيته!
استعذت بالله من ذلك الحاكم اللعين ثم سألته:
ـــ من هو ؟
شدّ شعره بكلتا يديه، لطم وجهه مرتين ثم أجاب :
ـــ زين العابدين ! اسمه زين العابدين !
استمر يقول :
ـــ حقن المصلين بفيروس الإيدز و سجن من صام شهر رمضان
استعذت بالله من ذلك الحاكم ثم سألته :
 ــ من هو؟
ضحك بمرارة ضرب كفا بكف ثم قال :
ـــ اسلام ..... اسمه إسلام كاراموف !!..
نظرت الي ساعتي، قد فاتـني القطار قذفت الكرسي برجلي ثم صحت :
ـــ اللعنة على أبي الهدى تقيّ الدين؟

 تطلع الي متعجبا ثم سألني:
ــ من هو ؟
قلت و أنا انصرف:
ــ إبليس !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء 
                         إستياء !

   دسّت ورقتي المالية تحت مخدتها, نظرت طويلا في المرآة، سوّت تسريحتها، أعادت صباغة شفتيها. وهي تلبس كلسونها، فاجأتـني
 بقولها:

ــ لا أخفى عليك إستيائي الشديد من المدّ الفارسي الذي يهدّد وطننا العربي! 

عجبت من إهتمام مومس مثلها بالظاهرة الإيرانية!..هممت بالبحث عن علاقة ما بين التشيع و الدعارة... وليتها ظهري حتى أتناول سترتي... سمعتها تزفر بيأس، قبل ان يصلني  صوتها المنكسر:

ــ لو صحت حكاية إعارة كل شيعي مسافر فرج زوجته الي جاره، فسيكون الزنا اليوم بفلوس و بكرة ببلاش!
أوسلو 3 ماي 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                         حضيض 
     مقدار رقـّة جارتي ليلي لا يقارن بجانب جمالها الأخاذ. لأجل ذلك فأنا جدّ سعيدة بصحبتها.  حين فتحت لي اليوم باب شقتها، استقبلتني بنظرات منكسرة  وعينين حمراوين... كانت تمسك بيدها صحيفة مطوية، حين سألتها عمّا المّ بها، إرتمت على صدرى ثم أجهشت ببكاء مرير... أخذت بيدها ثم أجلستها معي على أقرب أريكة،  ضممتها الي صدري بحنان، ثم شرعت في مواساتها ... كنت أعلم ان جارتي ليلي لم تـتأقلم على العيش في النرويج.. كانت غربتها عن وطنها و فراق أهلها،  يسبّبان لها تعاسة لا تطاق.  

ــ  هذه المرة  لا علاقة لحزني  بالمنفى النرويجي... بل بسبب ما جاء اليوم في هذه  الصحيفة.

تـنهدت ليلي، مسحت دمعة،  ثم استمرت تقول:

ـــ هذا يوم تاريخي بالنسبة لي... منذ  الآن قررت الشروع في إحترام أبي الذي لم أكفّ طوال حياتي عن اعتباره الأسوأ بين الآباء... طرأ علي هذا التحول منذ ساعتين فقط... ما أوردته صحيفة هذا المساء في ركن قضايا و حوادث، قلب نظري لأبي رأسا على عقب... تركت ليلي تفضي اليّ بهمومها، و لواعج صدرها.  رغم غموض القضية، فقد ضبطت نفسي حتى لا ادع جارتي الأثيرة تتراجع عن وصفها لي بالمستمعة الجيدة. 

ـــ  كان أبي، منذ عرفته لا يصلي ولا يصوم ولا ينوي الحجّ  لو استطاع  له سبيلا" لن أحج كي أفعل ما فعله الحاج فلان الغشّاش، و الحاج فلان نهّاب أموال اليتامى... هكذا كان يقول دائما "... كان أبي لا يفيق من السكر، الا  بالقدر الذي يسمح له بالذهاب الي الشغل ثم العودة منه مثل خرقة ملوثة... كان يجب عليه أن يعـولنا. فقد كنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

ستّ فتيات كنت أصغرهن سناّ وأقلهن جمالا... ظل أبي في  سنواته التسع الأخيرة... بالتحديد منذ وفاة والدتي، يشرب الخمر حتي يفعلها على نفسه... حين نستيقظ في الصباح كنا  نجده مرميا  تحت أرجلنا على بلاط حجرتنا الوحيدة التي كان يحتل ركنا منها، كنت أحتقر أبي  واصفه في كل مناسبة بالتهتّك و الإنحلال،  لكنني منذ اليوم سأسميه قديسا .

 حين أتمت كلامها فردت صفحات" افتن بوستن " ثم  طفقت تقرأ بصوت مرتعش:         

" قضت محكمة اوسلو العليا صباح أمس بالسجن النافذ على إمام شيعي في الأربعين من العمر، بعد إعترافه باغتصاب ولده البالغ من العمر ثماني سنوات  لمدة سنتين كاملتين، مع العلم ان المدان عاطل عن العمل و يعيش منذ عشر سنوات على الضمان الإجتماعي. كما انه متزوج بطريقة غير قانونية بثلاث زوجات إحداهن سويدية"!  

أوسلو 3 ماي 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إصرار
    لم يصدق  صابر مخلوف أن وعود قائد انقلاب السابع من نوفمبر،  في إرساء عدالة اجتماعية، كانت مجرد أكاذيب، الا حين دفعته الخصاصة الي التسلل ليلا للبحث في  مزابل الجيران عما يسّد به رمق عائلته... فبعد سنتين من التغيير المشؤوم تضاعفت الأسعار خمس مرات! 

     لم يصدق صابر مخلوف أن ايران" الإسلامية" تتعامل مع إسرائيل سرّا و تعاديها علانية، الا حين انفجرت فضيحة ايران غيت.

     لم يصدق  صابر مخلوف أن حزب الله اللبناني يحرس حدود إسرائيل بكل أمانة، و يعتقل كل من أراد استهدافها، الا حين قرأ بنفسه تصريحات صبحي الطفيل الأمين العام السابق للحزب المذكور.

    لم يصدّق صابر مخلوف أن منظمة حماس (شأنها شأن فتح )، تريد السلطة بكل سبيل قذر، حتى رأى حماس تلقى سلاحها و تدخل كشريك في سلطة بائسة تحت حكم المحتل  .

    لم يصدق صابر مخلوف أن الإخوان المسلمين على استعداد للتحالف مع الشيطان نفسه، في سيبل تحقيق أهدافهم الحزبية الا حين قرأ فتوىكاهنهم القرضاوي التي اباح بموجبها للجيوش الغربية الإستعانة بالمجندين المسلمين في صفوفها لغزو أي بلد اسلامي!

 لم يصدق صابر مخلوف أن ابنته على علاقة جنسية بجارهم الشابّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
الشابّ، الا حين أعلمته زوجته انها حامل في الشهر السابع!
    لم يصدق صابر مخلوف أن الورم السرطاني الذي أصاب دماغه، من غير النوع الحميد، الا حين اخبره الدكتوران وفاته (خلال اسبوعين، على أقصى تقدير) صارت مؤكدة. 

     تجاهل صابر مخلوف كتابة وصيّته، أسفر عن اقتتال داخلي بين أبنائه... كان بامكان صابر مخلوف حقن كل تلك الدماء، لولا انه  لم يكن يصدّق، حتى  لحظة  دخوله الغيبوبة (التي لم يستفق منها أبدا) انه سيموت! 

أوسلو 3 ماي 2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       يأس! 

 حين سمع المزارع العجوز موشي اليعازر بإجبار حزب الله عن التخلي عن مواقعه العسكرية على الحدود اللبنانية الصهيونية، إستولى عليه يأس مريع، لم تجدي أي محاولة للتخفيف عنه... امتنع عن الأكل... بقي مذهولا لأيام طوال... رغم تباين ما كان يوجه اليه من كلام، كان موشي اليعازر متمسكا بجملة واحدة  ظل يرددها حتى انطفأ:  

 ــ من سيحمينا بعد اليوم ؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء ــــــ
                       7 نوفمبر     

   ظلّ  صديقي أيّوب الجمل لمدة خمسين سنة  يكذّب كل من يريد إقناعه  بأن التدخين مضرّ بالصحّة.  

 ــ لو كان الأمر كما تقولون، لما أقدمت الدولة على قتل أبنائها بكل هذا الدمّ البارد.

   هكذا ظل أيّوب الجمل يردّ على  المخالفين، و لكن هذه القناعة  لم ترافق ايوب الجمل الي قبره،  بل تخلى عنها في اللحظات الأخيرة  من حياته... نهاية صديقي أيوب الجمل، و كما هو متوقع  لم تكن بسرطان الرئة أو الحنجرة،  بل كانت نتيجة تعذيب شديد تعرض له  في أقبية وزارة الداخلية!... قد تـتساءل: كيف حدث ذلك، خصوصا وأن  أيّوب الجمل لم يسىء قط الظن بحكومته؟ الأمر في غاية الطرافة... باختصار شديد... حين طلب من صديقي أيّوب الجمل ضمن إستجواب صحفي بمناسبة الذكرى التاسعة لتحوّل السّابع من نوفمبر، تحديد أمنية شخصية يريد  تحقيقها على يد" بطل التغيير"، اندفع  صديقي أيّوب الجمل يقول بكل تلقائية:

ــ  كما وجدت منذ ثلاثين سنة، سجائر وطنية تحمل اسم 20 مارس ذكرى استقلال وطننا العزيز، أطالب قائد التغيير أطال الله بقاءه و جعله ذخرا للوطن، نيابة عن كل المدخنين التونسيين، إطلاق تسمية "7 نوفمبر" على نوع جديد من السجائر يجمع بين الجودة والسّعـر المناسب... بعد ثمانية  ساعات من ذلك التصريح، دوهم بيت صديقي أيّوب الجمل، قبل أن ينتزع من فراشه ويحمل مكبّلا الي وزارة الداخلية... أستقبل صديقي أيّوب الجمل بوابل من اللكمات، عرّي من ثيابه، ثم أجبر على الجلوس فوق زجاجة مكسرة الفتحة سبّبت تهتكا فظيعا في نفقه الشرجي، بعد ذلك تعرّض للجلد وقلع الأظافر.  لم يكن صديقي أيّوب الجمل يسمع بين كل إغماءتين، إلا جملة واحدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت تخلل اللعن و السّباب البذيء:
ــ  أفـدنا يا ولد القحبة، هل رأيت فخامة الرئيس يقتل الناس حتى تطالب سيادته...      

بعد سنتين من الحادثة، و في نفس اليوم الذي غادر فيه السجن، أخبرني فالح العابد، انه كان الشخص الذي ألقيت بجانبه الكتـلة المشوهة التي  كانت  تسمّى يوما ما أيّوب الجمل.

مسح فالح العابد دمعة تحدّرت على خده ثم قال :

ـــ كان رحمه الله في آخر رمق... أسندته الي صدري... لقـنته الشهادتين... و لكنه...

سكت فالح العابد، التفت يمينا ثم يسارا... حين تأكد من خلوّ المكان، دنا مني ثم قال بما يشبه الهمس:

ـــ  لكنه  فاجأني ــ غفر الله له ـ حين سمعته يقول بصوت متقطع:

" دع عنك الشهادتين... لله يعلم انـــني عشــت كــلّ حياتي أردّدهما بصدق...لكنني أشهد الآن أن الدولــة هي المضــرّة بالصحّة... حتى قبل التدخين "!

                                   أوسلو 6 ماي 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء ــــــ                    

خيبة

   حين نقلت الي والدي العجوز قرار الرئيس الأمريكي أوباما إرسال عشرين ألف جندي إضافي الي أفغانستان لتعزيز القوات الغازية، لم يصدّقني أول الأمر،...  حين قرأ الخبر بنفسه ألقى الصحيفة من يده ثم ظلّ واجما:

حين هممت بتركه وحيدا سمعته يقول:

ــ برافو... كنت أشطر مني ... كان سوء ظنك في محله... أعذرني عن غلظة العبارة ... لقد خريت على نفسي حين وثقت بهذا الحقير، حسبته من فصيلة العظيمين: مالكوم اكس و مارتن لوثر كينج فإذا به نسخة مذكّرة من كوندوليزا رايس.   

تركت والدي يكابد حسراته، إستأذنته قبل أن  أغلق عليه باب حجرته، رغم ذلك، بلغني صوته الأجش من خلال الباب، وهو يقول بما يشبه البكاء: 

ــ  وهذه أيضا أربعة سوداء أخرى! 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                            شماتة
   كان صديقي الدكتور رضوان حامد ا يصرّ رغم تدهور  صحته على تناول جرعته اليومية من الأفيون، حين كنت الومه كان يقول لي في كل مرة :

ــ لأن اكون مستهلك مخدرات، لنقل يا سيدي حتي مروج مخدرات، أفضل من ان أكون صاحب عمامة مخدرة لشعوب بأكملها... كنت أعلم ان رضوان حامد  رفض منذ سنوات منصب وزير شؤون دينية عرضته عليه مومس مقربة من القصر الجمهوري، علل رفضه حينذاك بعذر صحّي، لكنه ذات مرة، و حين بالغ في السكر أسرّ لي:

ــ بالله عليك، اذا كنت عاجزا عن مخالفة أم أولادي، فكيف أقف ضد حكومة جمعت مخالفات الأولين و الآخرين؟!...ذلك المنصب يقتضي أسدا هصورا، لا  نعجة خوّارة مثلي... حين رفع رأسه  و رأى راقصة البار تتلوى حياها برفع كأسه باتجاهها ثم قال:

 ـــ تلك أشرف مليون مرة من مفتى الجمهورية، لأنها تتاجر بشرفها في حين تاجر المفتي بشرف التونسيات...هل سمعت بالسياحة الجنسية ؟ يا حرام ! أطفال في عمر الزهور يقدمون الي شواذ السياح على مذبح السلطة... أبلد هذا أم ماخور؟

... حين أبلغ زميلي رضوان حامد  بإسراف  ولده في علاقاته الجنسية ، مسح شاربه الأشيب ثم قال:

ــ دعوه، قد ينفعه تنوع المطايا، في تحديد صفات زوجة المستقبل، ثم وهو يتنهد:

ــ لو خالفت ضميري الديني مرة واحدة و ركبت امراة  في الحرام، لتجنبت سوء إختيار زوجة جمعت كل ما يكره في النساء. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
 حين أبلغ زميلي رضوان حامد بان ولده قد بالغ في تناول المسكرات، ملأ كأسه من جديد ، قذف به في جوفه، مسح فمه بكفه ثم قال:

 ــ دعوه...عيشة زفت... الفرح الإصطناعي هو آخر ما يلجأ اليه العاقل  قبل أن ينتحر .  

   قبل شهرين، أسرّ لي صديقي رضوان حامد بشيء من القلق، عن اتجاه ولده نحو التديّن، قبل ذلك بفترة قصيرة أخبرني بحزن شديد عن قرار ولده  قبول منصب ملحق ثقافي بسفارة إيران بفرنسا!

    حين  أبلغ رضوان حامد  بتشيّع ولده انتفض قائما، ضرب الطاولة بقبضته ثم صاح :

ـــ لا ...لا ... كل شيء إلاّ شماتة الأعداء! 

بعد ذلك ترنح ،قبل ان  يسقط مغشيا عليه... في اليوم التالي بلغني نعي صديقي رضوان حامد... لم يتحمل الصدمة... رحم الله رضوان حامد، كان  أحسن من كتب عن الإثني عشرية بشكل يغري بالإلحاد!  

أوسلو 6 ماي 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثارة
كان الطبيب الشاب لا يزال تحت تأثير حقنة الهيروين حين استدعي فجرا الي القصر الجمهوري.

فوروصوله، سأله الزعيم الذي بدا  لأول مرة في بيجاما : 

ـــ هل يمكنك  يا بني إيجاد أي علاقة، بشرط أن تكون مقنعة،  بين الإنتصاب و المجلس الإسلامي الأعلى؟

ضحك الطبيب الشاب حتى استلقى على ظهره.

 حين عاد اليه بعض رشده إعتذر. 

ــ لم أفهم قصد فخامتكم.

 تنحنح رئيس الجمهورية،  ابتسم أول الأمر ثم ضحك  ثم أخذ يقهقه، حين تجاوز نوبة الضحك قال:  

ــــ هناك ظاهرة غريبة ظلت تعاودني منذ سنين، و تتمثل باختصار شديد، في انتصابي بمجرّد أن تخطر ببالي هيئة المجلس الإسلامي الأعلي!

إندفع الطبيب الشاب يقول:

ــــ هناك أشياء وان بدا لنا إنعدام  العلاقة السّببية بينها، فان عقلنا الباطن... 

قاطعه الرئيس:

ـــ من فضلك لا داعي الي استخدام  العبارات الضخمة... خذني كما يقولون  على قد عقلي .
ـــ لأن قام ذكر فخامتكم  فلأن دور المجلس المذكور يتفق مع دور بعض  الوسائط الجنسية كالكندوم و المزلقات... فكما أن الكنـــدوم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

يمنع  السيفليس و الإيدز عن فخامتكم. فالمجلس الإسلامي الأعلى يمنع عنكم المظاهرات و الانقلابات...  

ـــ  برافو عليك يا ولدي... بالنسبة لـ ... أعنى الشيء  الثاني الذي ذكرته.

ـــ تقصدون المزلقات؟

ــ نعم .

ــ  كما ان المزلقات  تسهّل  عملية الإيلاج فالمجلس الاسلامي الأعلى ...  
 عجب الرئيس  من جرأة وصراحة شاب مثله. همّ  بتذكيره بوجوب الكتمان، لكنه عدل عن ذلك.

وهو يودعه قال وهو  يشد على يديه  بحرارة :

ــ  زادك الله نباهة وفطنة...  من غير الإنصاف ألا تحتل مكانا بين العظماء... سأرفعك الي السّماء!

                         أوسلو 8 ماي 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوت
  حين دخل مكتب الإقتراع ولم يجد أحدا همّ بالرجوع من حيث أتى، لكنه لم يشأ أن يذهب جهده باطلا، إتجه نحو كابينة الإقتراع، تـناول قسيمة عليها صورة رئيس الجمهورية، حين تأكد من سمكها، شكّل منها قمعا دسّ مؤخرته في فتحة الصندوق... أخرج رأسه من الكابينة، التفت ذات اليمين و ذات الشمال، حين تأكد من خلو المكان، فتح سراويله، أخرج ذكره، سدّده نحو فتحة صندوق الإقتراع ثم بال... لمّا كان الصندوق المعدني فارغا، كان صوت البول يسمع من بعيد و بكل وضوح!

    أوسلو 11 ماي 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

                           حداد

   بدأت كراهية جدتي  لأمريكا حين عاينت أشلاء رضيعة أفغانية تستخرج من بين الأنقاض... بعد يومين،  حين ظهر يوسف القرضاوي على الشاشة ثم أفدت جدتي أنه هو الذي  بارك القصف الأمريكي، بل و أفتى بالمشاركة فيــه لكل من أراد التعاون على البرّ و التقوى، تقدمت نحوه بخطى مرتعشة، ثم  شرعت تحدثه:

ــ خبرني يا وجه النحس، ما عساك  تصنع  لو كنت من إخوان الشياطين؟ قل لي أيها التيس العجوز ... كيف تـتصرف قحابنا إذن، اذا كانت "الشريفة فينا تزنى بيقطينة"؟

 كنا مغربين في الضحك، حين فوجئنا بعكازة جدتي وهي تقصف رأس القرضاوي بكل ما تملكه من قوة... كان بإمكاني تخفيف الضرر،  لكن كراهيتي للتلفزيون، و ضيقي  بكل ما يبثه من برامج، و ما يعرضه من وجوه بغيضة، أقعدني عن كل محاولة للوساطة بين جدتي  وبين كاهن الإخوان المسلمين.

 لأكثر من اسبوعين ظلت جدتى متوترة، تضاعفت عدوانيتها،  كل محاولة لتهدئتها ذهبت أدراج الرياح .

   تعمقت كراهية جدّتي لأمريكا،  منذ أعتقل أخي بشبهة الإنتماء لتنظيم القاعدة، حدث ذلك فور وصوله الي بلاد العم سّام  لدراسة فن الباليه في أكاديمية الرقص و الفنون الجميلة! لم يشفع  تخنّث أخى، ولا تشبّهه الشّديد بالمطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، من مكابدة السجن والتضييق لمدة تسعة أسابيع... كان اعتقال اخي صدمة كبيرة بقدر ما  كان مفاجأة مذهلة و مادّة تـندّر لكل من عرفه... كما كان فاجعة حقيقية لجدتي المسكينة.

حين أبلغت جدتي أن الرئيس الأمريكي الجديد سيكون أسود البشرة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظلت واجمة لبعض الوقت، حين استوعبت الحدث لوت شفتيها، أدارت رأسها، إستنشقت كمية هائلة في السعوط، ثم قالت لي بين عطستين :

ــ  إذا كان" الأبيض في الكلاب نجس"؟ فما ينتظر من الأسود؟

   قبل ثلاثة أيام فقط من حفل تنصيب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية،غادرتنا جدتي دون وداع... انتقلت بكل هدوء من الميتة الصغرى  الي الميتة الكبرى... رحم الله جدّتي، لقد وفر عنها الموت آلاما حادّة و معاناة كثيرة... تصّوروا كيف سيكون حالها، لو سمعت بارك أوباما وهو  يأمر فور توليه السلطة  بارسال عشرين الف مقاتل إضافي الي افغانستان؟!   

أوسلو 12 ماي 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

قدر
  يمكن للحقيقة أن تكون أغرب من الخيال، لكن ما  حدث اليوم  تجاوز الغرابة  بأشواط عديدة...  إليكم ما حدث بكل إيجاز:  

    في حدود التاسعة صباحا ، حين علمت بمصرع العقيد  عامر ناجي إثر انقلاب سيارته الحكومية وهو في طريقه الي العاصمة لحضور حفل ترقيته إلي رتبة جنرال ... توالت علي في حيّز زمنى قصير ست مشاعر هي الفرح، ثم الدهشة، ثم الدهشة المضاعفة، ثم العجب، و أخيرا الإتعاظ . 

  أمّا الفرح فلخلاص الإنسانية من أحد ألدّ و أقذر أعدائها، فلو جسّد الشرّ و النذالة لجاء في صورة  العقيد عامر ناجي، فبالإضافة الي دموية الرجل و قسوته و نذالته، فهو عبارة عن آلة جنسية" تهيم بالحسن كما ينبغي، و ترحم القبح فتهواه!" باختصار شديد: لا تـوفر أي أنثى ذات روح،  حتى أنه يمكنني أن أقسم بأغلظ الأيـمان، أنه  لو خلا  بماما تيريزا لراودها عن نفسها في الحال !   

  أمّا الدهشة،  فلأنني  قرّرت منذ ليلة أمس، و لحسابي الخاص، تصفية العقيد المذكور في حدود الساعة السادسة مساء من نفس هذا اليوم، و بطريقة حضارية مأمونة العواقب، نظرا لتورطه (الموثـّـق صوتا وصورة)  في إغتصاب شقيقة أحد أعزّ أصدقائي أثناء حفل جماعيّ  ثم قتلها بعد ذلك.

   أمّا الدهشة المضاعفة،  فلأنني ـ يا لغرابة الإتفاق ــ قد تلقيت في حدود الساعة السابعة و النصف من صباح هذا اليوم،  أمرا عاجلا من تـنظيمي السرّي، بوجوب تصفية العقيد فور وصوله من العاصمة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أما العظة فقد حصلت لي حين رجعت بي الذاكرة الي ما حدث قبل  خمسة أشهر من هذا اليوم، حين كان من الممكن جدّا أن يماط العقيد عامر ناجي عن مسرح الحياة، فبمجرد دخوله الثكنة صباح ذلك اليوم  و استعداده، لتلقي التحية من زمرة الحراسة، اندفع جندي من بين أفراد تلك الزمرة  مصوبا رشاشه نحو صدر العقيد البغيض... لم يكن للعقيد لحظتها أي فرصة للإفلات من موت محقق، فالسلاح فعّال، و الجندي الثائر كان أبرع قناص في الفرقة، لكن تأخر الطلقة الأولى عن مغادرة الحجرة  بسبب رطوبة البارود الناتج عن سوء التخزين، مكن جنديا آخر كان يراقب المشهد عن بعد من اقتناص الجندي الثائر، وبالتالي إنقاذ عقيد السوء الذي( و يا لغرابة التدبير الإلهي) سينجو مساء  نفس اليوم  وهو في طريقه الي وكر رذيلة خاصّ، من حادث مروّع خرج منه بخدوش بسيطة في حين قتل مرافقوه الثلاثة على عين المكان!    

أ وسلو 15 ماي 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
كابوس

  منذ تعرضه الي آخر محاولة اغتيال، لم تجدي  جرعات الويسكي المركزة ولا  الحبوب المنومة في دفع الأرق عن رئيس الجمهورية... حين فشلت كل الوسائل المعتمدة في مثل تلك الحالة، استجاب رئيس الجمهورية الي نصيحة مستشاره الديني بوجوب قراءة بعض آيات القرآن... كما أفاده المستشار المذكور، أن من السنّة التركيز على ترديد آية معينة، ليحصل التدبّر المقصود. حين فتح المصحف  طالعه قوله تعالى: ( والخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة و يخلق ما لا تعلمون)... ظل رئيس الجمهورية يردد نصّ الآية لبعض الوقت، حين وصل الى قوله تعالى (و يخلق ما لا تعلمون) تساءل عن مغزاها... همّ باستدعاء مستشاره الديني،  لكنه عدل عن ذلك حين وجد الوقت متأخرا. اكتفى بترديد  (و يخلق ما لا تعلمون)، حتى شعر باسترخاء و فتور. بعد الفجر بقليل، شعر رئيس الجمهورية بصعوبة كبرى في التنفس، كانت رائحة بول حادّة تملأ المكان، حين فتح عينيه، وجد نفسه في زريبة! كان محشورا بين خيول و بغال وحمير متباينة الألوان و الأحجام، داهم رئيس الجمهورية رعب شديد لحظة بدا له طول وجهه الذي انتهى  بمنخرين واسعين و مشعرين، لم  يحتج الي النظر الي الأرض لكي تكتمل مأساته لأنه كان يحس منذ البدء انه كان يعتمد على أربع قوائم...بدون إطالة : كان حمارا حقيقيا!  مما ضاعف خوف رئيس الجمهورية أن وجوه بعض تلك البغال  والحمير كانت آدمية, من بين تلك الوجوه التي كانت تتطلع إليه ببلاهة، لم يجد  أي صعوبة في التعرف على  النائب العام و نقيب الصحفيين و وزير الشؤون الدينية و مفتى الجمهورية. حين حاول استنطاقهم  تطلعوا إليه بلا مبالاة، قبل ان يدسّوا رؤوسهم في معالفهم... تضاعف رعب رئيس الجمهورية، حين أحسّ بما يشــبه العمودين، وهما يستـقران على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كفلــيه، حين التفت الي الوراء ، رأى حمارا منعظا  يجتهد في اختراقه، تعريفه بنفسه، و صياحه بأنه رئيس الجمهورية و القائد العام للقوات المسلحة، لم يغير من الأمر شيئا، بل ضاعف فيما يبدو من شهيّة الحمار، كما زاد في عدوانيته، دون أن يحول بين  وقوع المحظور... بجسد ممزّق و كرامة ممرغة في البول و الروث، تمكن رئيس الجمهورية بصعوبة كبرى من فتح ممرّ نحو الخارج، حين غادر الزريبة، وجد نفسه في أرض عراء، أخذ يركض دون أن يلتفت، حتى بعد زوال الخطر، و اختفاء  نهيق الحمار الفاسق الذي ظل يلاحقه طويلا. لم يكفّ رئيس الجمهورية عن الركض، إلا حين وجد نفسه بجوار بيت طينيّ  يجلس أمامه شيخ وقور، كان مستغرقا في تلاوة القرآن. عجز رئيس الجمهورية عن النطق، لم يمّكنه من التعريف بنفسه، كان كلما حاول الدنوّ من الشيخ ، حذفه  بحصى، لاعنا أصحاب الحمير السائبة... حين يئس رئيس الجمهورية من التعريف بنفسه، ربض قريبا من الشيخ... بعد مدة ، أقبل شيخ هرم يقوده غلام صغير، بمجرد رؤية الشيخ لرئيس الجمهورية سارع الي امتطائه لكن رئيس الجمهورية انتفض قائما ثم هدد برمح كل من حاول الدنو منه:

ــ التمسوا حمارا غيري، فأنا رئيس جمهورية .     

صاح الشيخ معلقا: 

ــ لأول مرة في حياتي أصادف حمار شهما لا يستحيي من التعريف بهويته الحقيقية!

قال الغلام متعجبا:
ــ أن يتكلم حمار، ذلك ما أدهشني.

أخذ الشيخ بيد الغلام وهو يقول:

ــ وهل يسمع في هذه البلاد الا صوت الحمير!

بعد انصراف الشيخ و الغلام يائسين،أقبلت جماعة يتقدمها راكبان أشقران  كانا يعتمران قبعتي رعاة بقر،  حين توقفا أمامه،  تبين لرئيس الجمهورية، أن احدهما  كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دابل يو بوش، أما الثاني، فكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. كان جورج دبليو بوش، يعتلي بغلا قميئا بملامح آدمية شـــديدة الشــــبه بالشــــيخ يـــوسف القرضاوي مفتي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

الإخوان المسلمين،  أما توني بلير، فقد كان يمتطي حمارا شديد الهزال بملامح المرجع الشيعي آية الله السيستاني. كان الشيخ الوقور مسترسلا في التلاوة, لا يبدو انه  تفطن أصلا لوجود القافلة. في مؤخرة الركب، كانت تقف سيدة بدينة بثياب مغبرّة، و قدمين متقرحتين من أثر المسير، حالما وقع نظر جورج دبليو بوش على رئيس الجمهورية، التفت الي توني بلير، ثم  صاح  بحبور من عثر على جرة ماء في بيداء: 
ــ  انظر عزيزي توني، أخيرا هذا حمار فتيّ ،  يبدو أن معاناة وزيرة خارجيتنا الأخت مادلين أولبرايت قد أشرفت على نهايتها.
ــ  لكنه شديد الهزال،لا اعتقد أنه يحتمل ثقل أختنا مادلين. 

ضحك جورج دبليو بوش ثم قال:

ــ لقد امتحنت من هو أشد منه هزالا،  فنجح بإمتياز.

لم يقتنع توني بلير بما سمعه من جورج دبليو بوش، لأجل ذلك أعلن  بضجر: 
ــ الآن فقط تأكدت من صحّة كل ما قيل  عن غبائك الشديد. 
لم يعر جورج دبليو بوش أدنى اهتمام لما قاله توني بلير بل طفق يقول : 

ــ  أوه عزيزي توني، يبدو أنك اجهل  الناس بأجناس البغال و معادن الحمير.
ثم و هو يتفرس في بنيان رئيس الجمهورية.

ـــ بخلاف كل السلالات التي خبرتها، فهذه الفصيلة بالتحديد أصبر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من غيرها على سوء المعاملة، كما تمتاز بخاصية تفتقدها بقية الأجناس، فكلما تقدم بها السن، زاد نشاطها و قلت تكلفتها... باختصار شديد لم تخذلني قط .
  تعريف رئيس الجمهورية بصفته الشخصية و الرسمية، ضاعف من إصرار جورج دبليو بوش على تسخيره، لم يشعر رئيس الجمهورية بأن مادلين أولبرايت قد استوت على ظهره، إلاّ حين أحسّ بفخذيها الغليظتين وهما تطبقان على عنقه بعنف  كتم أنفاسه... إتفقت لحظة إستئناف القافلة مسيرها، مع ارتفاع صوت الشيخ بقوله تعالى( و يخلق ما لا تعلمون).
 حين استرد رئيس الجمهورية وعيه، كان يمسك خناقه بكلتا يديه، كما كانت  تـــتردد على ذهنــه المجـهود ،عـربيّة  مادلين أولبرايت 
الركيكة، وهي تصيح  فرحا بعد تأكدها من حسن أداء رئيس الجمهورية :   

ــ  عزيزي بوش  ريلي ريلي  سدك الله  و يكلك مالا تالمون! 

أوسلو29 ماي 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

دعارة

  كان جدّي مستغرقا فيما يقوله  وزير الخارجية الإيراني  منو شهر متكي، حين صحت من شدة الكرب:

 ــ إلى أي مخرأة  تحوّل هذا البلد... ما تحصل عليه ممثلة إغراء أو لاعب كرة قدم  في أسبوع واحد، لا تستطيع  نقابة أطباء بأكملها تحصيله في نصف قرن. 

قال  أبي مواسيا:

ــ أي بنيّ، إياك أن تغبط  بهلوانا أو تحسد بغيّا.

جدّي مغرم بإقحام السياسة في كل محادثة، لأجل ذلك لم يفوت الفرصة، إلتفت ناحيتي، هزّ رأسه موافقا، ثم قال: 

ــ  أكثر ما آلمني، أن ما يجنيه وزير الكهنوت الإيراني وهو" متكي"، لا يستطيع تحقيقه وزير دفاع  طالبان وهو يركض بين جبهات القتال!   

أوسلو 2 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاجس

    أطارت أخبار وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت،  وهي تمهّد الأمر لإخوان العراق،( بعد نجاحها في تحويل قبلة إخوان افغانستان و تركيا الي البيت الأبيض)، صواب القيادي الإخواني البارز، و أفقدته تماسكه، و أدخلته في ما يشبه الهستيريا  إلي حدّ أصبح لا  يدع في جلساته الإخوانية الخاصّة أيّ مناسبة تمرّ، دون أن يبارك  جهود "الست العظيمة"( كما كان ينعتها) فيما وصفه " إحقاق الحق و إبطال الباطل، ونشر الفكر الوسطي و المعتدل "، و دون أن يعبّر أيضا ، عن أمله  في حصول لفتة أمريكية قريبة الي إخوان مصر. وقد تضاعف توتر المسؤول ألإخواني البارز  حين بلغه عزم المسؤولة الأمريكية الكبيرة، زيارة أرض الكنانة للتباحث مع أعلى هرم للسلطة حول توسيع المشاركة الديمقراطية، و رفع الحظر عن بعض الأحزاب التي أبدت مرونة و اعتدال تستحق  التنويه،  والبحث عن الإجراءات الفعالة الواجب  اتخاذها للتصدي لموجة الكراهية  التي تستهدف الإدارة الأمريكية.  لأجل ذلك اندفع يقول، فور سؤاله من قبل المذيعة الشابة  عن أفضل أغنية تبعث في نفسه البهجة و الأمل:

ــ  مادلين زمنها جايّة!

أوسلو 2 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رعب
   كلما اقترب هدير الجماهير الهائجة من المعبد اليهودي  تضاعف توتر شمعون و عشيقته راشيل،  لعنا الساعة التي فكرا فيها بالمجيء الي جزيرة جربة. لما كانا اصغر زوار المعبد  سنا، و أكثرهما تماسكا  فقد قاما معا   بإغلاق باب المعبد العتيق،  بعد  إلغاء إمكانية خروجهما الي الشارع و اندساسهما بين العابرين. 

ــ من الحماقة أن  نغامر،  فملامحنا الأروبية  ستمكن من تمييزنا بسهولة من بين السكان المحليين. هكذا أعلنت راشيل.

  جزع راشيل صرفها تماما عن التفكير في مصير ولدها بنيامين الذي غادرهما منذ اكثر من ساعتين رفقة حفيدة الحاخام لاقتناء عصا بيزبول من محل تجاري يقع في أقصى الجزيرة.   

    لما كانت خطوط الهاتف معطلة بعد عاصفة أمس، لم يتمكن الحاخام المسن من الاتصال بالسلطات التونسية لتبين  حقيقة الأمر، اكتفى بترتيل فقرات من التلمود و زرع الأمل في الجمع المرعوب.

  تضاعف رعب شمعون حين تذكر الطريقة المروّعة التى انتهت بها حياة رئيس الوزراء العراقي  نورى السعيد، و كيف تقاسمت الجماهير الغاضبة جثته بعد سحلها في الطريق. زفر بيأس، صك جبهته بكفه ثم صاح:  

ـــ سنذهب في الأرجل يا راشيل،   بحق السماء كيف أقدمنا على زيارة تونس و دماء أطفال جنين لم تجف بعد. 

  بيد مرتجفة، أمسك بيد راشيل،  ثم صعدا الي الطابق العـلوي،  عبر سلم خشبي ضيق، بحذر شديد، فرّج شمعون قليلا ما بين دفتي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النافذة التي تطلّ على الشارع الرئيسي... بدت لهما الجماهير القادمة وهي تلوّح برايات يختلط فيها اللون الأزرق باللون الأبيض. "هذه أول نذر الشرّ" هكذا فكر شمعون قبل أن تعلق راشيل وهي تضغط على يديه المرتعشتين  

ــ لا بد أن إجتياح المكان سيسبق بحرق أعلامنا. 

  فجأة شاهدا معا رجلي أمن وهما يعبران الطريق بتثاقل، حين وصلا الي زاوية المعبد توقفا  ثم شرعا في تبادل إطراف الحديث، و كأن الأمر لا يعنيهما.  هدوء الشرطيين ضاعف رعب شمعون و راشيل كما  زرع في رأسيهما  فكرة التواطىء مع القتلة الزاحفين.

   مع اقتراب الجماهير التي أصبحت على مرمى حجر من مدخل المعبد،  تحوّل الهدير المبهم الي شعارات واضحة لم يميزا  منها غير كلمات الفداء، و الروح، و الدم.

أجهش شمعون بالبكاء. أعلن بنبرة يائسة:
 ـــ قضي الأمر يا راشيل،  ستسيل دماء و تزهق أرواحا و سنكون أكباش .... 

قبل ان يتم كلامه سمعا طرقات مجنونة تهز  باب المعبد،تلاها ارتطام ألوح زجاجية بالأرض:

ـــ انهم يقتحمون... كان ذلك آخر كلمات راشيل قبل أن تتهاوى كجذع شجرة مقطوع. 

 همّ  شمعون بإسعاف راشيل، حين أخرجه دويّ انفجار عنيف عن دائرة الوعي.  حين أفاق من غيبوبته وجد سيدتين  تحاولان إنعاشه كانت راشيل إحداهما، بعد قليل دخل  بنيامين  متهللا:   

  لم يصدق شمعون أن التسونامي التونسي قد مرّ  بسلام. تســـاءل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
بصوت واهن :

ــ مالذي حدث بحق جميع القديسين ؟

ضحك بنيامين ثم  أجاب:

ــ لقد كانت مهزلة حقيقية سنضحك لها ما عشنا.

ــ مالذي تعنيه؟ 

ــ كانت مسيرة سلمية مائتين في المائة... كل ما في الأمر، أن جماهير جربة  قد  خرجت بكل تلقائية،  لتحتفل على طريقتها الخاصة بصعود فريق المكان من القسم الثاني الي الدوري الممتاز!

ــ هل تعني أن التفجير الذي افقدني الوعي لم يكن سوى ألعاب نارية؟

أغرق بنيامين في الضحك ثم قال:

ــ أجل، كما ان ما تعرض له باب المعبد من قرع عنيف  أفقد وعي والدتي، كان  بسببي أنا!

 كان شمعون يستمع بذهول حين استمر بنامين موضحا :  

ــ حين قصدت المدينة، كنت اعتزم شراء عصا بيزبول واحدة، فلما فوجئت بالتخفيض الشديد اقتنيت اثنتين.

بعد تسديد ثمنهما، بقي في جيبي نصف ما طلبه سائق التاكسي حين وضعني أمام المعبد. رجوته انتظاري  لجلب بقية المبلغ المطلوب، وحين وجدت الباب مغلقا طار صوابي،بعد دق الجرس لما يقارب دقيقة ، في نهاية الأمر لجأت الي قرع الباب بعصا البيزبول 

ــ و هل كنت مضطرا الي تحطيم ألواح الزجاجي الملون التي تؤطر  الباب؟

ــ نعم، كي أتمكن من إدخال يدي عبر الفجوة التي أحدثتها،  لفتح الباب بنفسي، آسف، لم يكن الأمر يتطلب أي رويّة أو انتظار، لقد كان عداد التاكسي شغالا !

  تعجب شمعون من تضافر الإتفاقات التي خلقت سيناريو يعجز هيتشكوك نفسه عن تصوّره. تساءل:

ــ ما بقي غامضا بالنسبة لي، هو عـلاقة أعلام إسرائيل بمـــسيرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلميّة؟

ــ لم تكن تلك "الأعلام الإسرائيلية" سوى أعلام فريق المكان التي تطابقت ألوانها و خطوطها، و لسوء الحظ، مع ألوان الفريق المحلي لكرة القدم!
أوسلو 2جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

  واقعية
 شدّ شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي على يديّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ضمّه الي صدره، أبدى له انبهاره  الشديد بالتجربة التركية المتفتحة و المتميزة بالواقعية و الاعتدال، كما نوّه كثيرا بشجاعته التي عبر عنها  بزيارة إسرائيل في خطوة لم يقدم عليها أي مسؤول رفيع المستوى  بعد الراحل أنور السادات. وعند تبادل الأنخاب، أبدى شمعون بيريز إعجابه الشديد بعمق تدين  ضيفه الذي عبّر عنه بطريقتين: أولاهما حرصه الشديد على تقديم رجله اليمني عند دخول أي فضاء، و اليسرى  عند الخروج منه، و ثانيهما إصراره على تناول عصير البرتقال، بدل شراب المارتيني المحرّم. و بعد فراغه من كأسه الخامسة، لم يجد شمعون بيريز أي حرج في الإعلان  صراحة عن إعجابه بميكافيلية الحكومة الاخوانية التي تجلت أروع ما يكون في إقدامها على قصف المواقع الكردية المناوئة، دون مراعاة لآصرتي المواطنة والدين المشتركين، و في تقديم المساعدات اللوجستية  للقوات الأمريكية وهي تشق  طريقها الي العراق  محمّلة بأكثر من ثمانين بالمائة من الذخائر التي درجت على استعمالها هناك. 

   و في نهاية السهرة، عبر شمعون بيريز  مجددا عن سروره بهذا اللقاء التاريخي، و قبل ان يغادر نظيره التركي متمنيا له ليلة سعيدة، همس في إذنه :  

ـــ سيد رجب صدق او لا تصدق،  منذ شبابي الباكر ... و بالتحديد منذ اطلعت على فكر الإمام حسن البنا ، لم اكف لحظة واحدة عن الإيمان بأممية الشعار الإخواني العظيم " الإسلام هو الحلّ"!

أوسلو 4 جوان 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نكوص
  حين شاهد الشيخ  سامي الخطيب، رئيس الوزراء إسماعيل هنية،  وهو يضع يده الضخمة على المصحف الشريف ، لأداء القسم التقليدي الذي يمثل آخر إجراء يؤديه قبل تولى رئاسة سلطة فلسطينية  منزوعة السيادة  تعمل في ظل إحتلال إستيطاني عنصري، كفكف دمعة  حارّة  تحدّرت على لحيته الشيباء، مرت امامه كل الوعود الحماسية الكاذبة بضرورة عدم المساومة على ذرة واحدة من أرض فلسطين... تضاعف إحساس الشيخ سامي الخطيب بالخيبة و المرارة، حين رأي إسماعيل هنية  يعانق بحرارة  أكثر وزارء منظمة فتح تعاونا مع الموساد، دارت به الأرض و غمره إحساس مدمّر بالعبثية والإحباط،  تمنى من كل قلبه،  لو أن  جميع الكوادر الأمامية لحركة حماس قد  نسفت على آخرها،  فداء ولده الذي بكّر  بتفجير نفسه  قبل أن ينبت شاربه.

أوسلو 4 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

مواجهة
إستشاط المرشد العام غضبا حين بلغه  القرار الرئاسي القاضي  بتشميع مقر الإخوان المسلمين و مصادرة ودائعهم البنكية... دمدم بغضب " ليت قومي يعلمون ما يصنع الحليم اذا غضب!" ... غلت الدماء في عروقه دمدم ثانية " يا خيل الله اركبي"...  كان لا يزال تحت تأثير الغضب حين إنتزع ورقة من فوق مكتبه. حرّر فاكس جاء فيه"

الي فخامة رئيس الجمهورية

 و حامى الحمى و الدين

إخص عليك يا ريس

أغرك منا ان حبك قاتل  و إنك مهما تأمر القلب يفعل؟

الإمضاء:

خادمكم المطيع 

  ساجد ساجد العريان!
أوسلو 5 جوان 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تواكل

حين قال لي صديقي حامد عاشور هازئا أن هناك حكمة صينية قديمة تقول:" الظلم والفساد مسؤولية من سبقـنا، أما التغيير و الإصلاح  فمسؤولية من سيأتي من بعدنا"، ضحكت طويلا حتى تحوّل ضحكي الي نوبة سعال حادّة اضطر حيالها الي إسعافي بكأس كبيرة من ماء.

 حين تماسكت قليلا، سألني صديقي عن سبب ضحكي، أجبته:

 ـــ  ستبدو الحكمة الصينية بمثابة إجراء" ثوري" طويل الأمد بالقياس الي إلإجراء "البقري" الذي إعتمده خطيب الجمعة، حين ختم دعاءه بقوله:   

ـــ اللهم أرم الظالمين بالظالمين، و أخرجنا من بينهم سالمين!
أوسلو 5 جوان 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

سفالة
 " اللهم أحفظنا من بين أيدينا و من خلفنا".

حين وصل الإمام  الي قوله   و" من خلفنا "، وجد  صابر صابر نفسه و بحركة لا إراديّة، و هو يحمى  مؤخرته بكلتا يديه... منذ  أسبوعين، قرأ  صابر صابر خبرا موثقا بالصوت و الصورة يصف تعرّض رئيس عربي مشهور بعدائه لرئيس عربي آخر،الي عملية إغتصاب  قامت بها  مخابرات غريمه أثناء حضورهما قمّة عربية !
أوسلو 5 جوان 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف
    لمّا سئل  النجم العربي  الذي صرّح في أكثر من قناة  تلفزيونية أن الراقصة نانسي عجرم تكيد إليه لأنها  تغار من لون عينيه، و تورد وجنتيه، و غنج  كلامه، و طريقة تثنيه في المشي، عن رأيه الشخصيّ لحلّ حاسم ونهائيّ  للقضيّة الفلسطينيّة،عضّ شفته السفلى ثم تنهد وقال:

ــ يا حرام، هيك شعب ما يستهلش. ع العموم  رأيي معروف و موثق في هذه المسألة: ما أخذ يا حبيبي بالقوة، لا يمكن إسترجاعه إلاّ بالقوة !
أوسلو 5 جوان 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

نصر

     حين أطـــلع على تقرير وفاة ســـتّة عنـاصر من قواعد  الإخوان  المسلمين في إضراب جوع،  استبشر وزير الداخلية ثم قال :

ــ هذا نصر بلا  عناء.... صدق  القائل:" إن يـــنصركم الله فلا غالب لكم "!

أوسلو  5 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالة

   وضع الطبيب يده على كتف المريض الذي سقط  فريسة يأس قاتل:

ــ  هون عليك يا أستاذ، حالتك ليست درامية كما تتصور، قلت لي انك  تشكو من سرعة القذف بمجرد دخولك زوجتك؟، هذا أمر هيّن،  تصوّر لقد قرأت في مطلع شبابي  عن حالة رجل أعمال قد عوفي في آخر الأمر من هذا المرض... كان المسكين  يصاب بسرعة قذف بمجرد دخول طائرته الخاصة في المجال الجوي للبلاد التي تسكنها عشيقته! ولكم كانت سروره كبيرا  ذات ليلة لم يصب فيها بتلك الحالة، رغم احتكاك عجلات الطائرة  بمدرج المطار... لولا ان الواقع قد ردّه الي  الحقيقة المرة... لم يكن المسكين في بلد المحبوب... كان هبوطا اضطراريا!  

أوسلو 5 جوان 2009

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء

إقبال
" كان الإقبال الجماهيري منقطع النظير، حتى على المستوى العالميّ".  هكذا أورد في نهاية تقريره.

رغم سجـلّـه الحزبي الحافل بالغش و التزوير، كان المسؤول الأول عن الدائرة الانتخابية  صادقا.

 فمنذ الثامنة صباحا، (موعد فتح الدائرة) الي ما قبل منتصف الليل بثلاث دقائق، لم يصوّت أحد! 

أوسلو 6 جوان 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لعنة
 دهشت زوجتي حين تمنيت لو اني خلقت  خروفا، حين سألتني عن السبب

أجبتها و انا أربط  فردة حذائي:  

 ـــ الخروف يذبح مرة واحدة في العمر، و خطيب الجمعة يذبحني في كلّ أسبوع مرّة .

كلما طال إنصاتي لخطبة الإمام غادرت المسجد اكثر توترا، لأجل ذلك صرت أتعمد الذهاب متأخرا تجنبا لمزيد الضرر.

 أحيانا أغبط صديقي عامر فالح على منعه من دخول كل مساجد الجمهورية بعد أن حمله اليأس و الضجر على  نطح خطيب لم يكتف بختم صلاته بالدعاء للسلطان عبد الحميد، بل تضرع بحرارة  من أجل نصرة العثمانيين على عساكر القيصر!  كم أفتقد صديقي عامر الفالح، كنت أعلم  انه إستقل أحد  قوارب الموت، مالم أجد له جوابا هو: هل أدرك العدوة الأخرى سالما، أم صار طعمة لسمك المحيط.   

 حين وطئت عتبة المسجد كان الإمام يختم خطبته. وصلني صوته الواهن  

الله ارزقنا بالألف استقامة، و بالباء  برّا و بالتاء تقوى، و بالجيم جنة، و بالحاء حفظا من النار 

ان كان لهذا الإمام فضل عليّ فتذكيري بترتيب الأبجدية.                  

حين أدرك حرف اللام أخذته نوبة سعال حادة، حين تجاوزها أعاد:

اللهم ارزقنا ب... قبل ان يكمل جملته عاودته النوبة  بأشد من الأولى

ظل يناضل ثلاث مرات. قبل ان يستهل  محاولته الرابعة دوّى صوت افتقدته منذ سنتين.

ـــ و باللام لظى و سجّين، و لعنة الله وملائكته و الناس أجمعين!.

                                                                                                     أوسلو 6 جوان 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستياء
مطايا

رغم انتقاله منذ أربعين عاما للاستيطان في فلسطين المحتلة، كثيرا ما كان راؤول شلواح  يحنّ الي ليبيا، أرض مولده، و ملعب صباه، و مرتع شبابه.       

 حين فتح التلفزيون، كانت المذيعة الليبية الشابة تلقي بهذا السؤال: 

ــ  أكمل هذا المثل تربح مئة  جنيه: "  مثل ... مركوب و ملعون".

 حكّ راؤول بنيامين ذقنه الشيباء، فكر طويلا، لمّا كان على اطلاع كبير بالسياسة، وأكاذيب أساطينها و تهويلاتهم، ترك الحمار جانبا، لم يفكر بغير المطايا السريّة الثلاث: إيران، و حزب الله، و حماس.  

أوسلو 7 جوان 2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدير
  بحرارة و تلقائية،  إحتضن الرئيس الأمريكي  سماحة الشيخ على جمعة  مفتي الديار المصرية،  قبل أن يعرب له عن مدى احترامه لموقف فضيلته الرافض لأي تدخل في السياسة التي من شأنها تجريد الدين من قدسيته، كما أشاد بفتواه الشجاعة التي أجاز بموجبها شرب بول الرسول، لمن استطاع إليه سبيلا. معتبرا تلك الفتوى أسمى آية من آيات الحب لصاحب الرسالة الخالدة. كما إغرورقت عينا الرئيس الأمريكي بالدموع، و هو يعرب لمفتي الديار المصرية عن مدى تقديره  للدين السماوي الذي يمثله. و للدور الذي يؤديه فضيلته  لتأبيد الإستقرار و تحقيق السلام  بمنطقة الشرق الأوسط. و حين  عجز عن ايجاد الكلمات المناسبة اكتفى بالقول :

ـــ فضيلة الشيخ  كل ما سأقوله لن يفي بالحاجة.  فلتبارك السماء جهودك التي لا تقدّر بثمن. 

حين آوي الرئيس الأمريكي الي فراشه، و قبل ان يخلد الي النوم، كتب في مذكراته"  التقيت اليوم عمامة لا تستطيع ألف قبعة قائد أركان جيش القيام بدورها  في إستتباب أمننا القومي و ضمان أمن حليفتنا الدائمة إسرائيل. حقيقة،  لولا وجود أمثال هذا البغل في كل قطر صديق، لأضطر الغرب الي رفع نفقاته العسكرية  إلي خمسمائة ضعف، هذا في أحسن الحالات!

أوسلو 7جوان 2009
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عناية

   حين سئلت ممثلة الإغراء (التي تمسكت ببقائها عزباء حتى تتفرغ كليا للفن السابع)، عن سرّ تصميمها، و منذ انطلاق المهرجان، على أنها ستفوز بالسّعفة الذهبية عن أحسن دور إثارة... أخرجت علبة مالبورولايت، أشعلت واحدة، أجابت وهي تعيد  كندوما سقط من حقيبتها اليدوية. 

 ــ  لأني كنت شديدة الثقة، بــان العــناية الإلهية التي ظلت ترعاني و تسدد خطاي، لن تتخلى عني في يوم الزينة! 

أوسلو 8 جوان 2009 
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                                 علاقة 
 بعد فحوصات سريرية شفعت بالإستماع الي إجابات  دوّن  بعضها، أعلن دكتور الأمراض التناسلية:

ــ سيد  مرزوق عبد الجواد، اذا تركنا الأسباب العضوية التي نفاها الكشف، فلن تتبقى  لنا غير الأسباب النفسية لتفسير ما تشكو منه. 

نزع نظارته الطبية، عصر مآقيه بين سبابته و ابهامه . سأله:

ـــ قلت لي ان علاقتك بزوجتك على أحسن ما يرام. 

ــ نعم 

ـــ  و أنك لا تخشى حدوث حمل غير مرغوب فيه .

ــ نعم 

تطلع من جديد الي الملاحظات التي دونها آنفا... خطرت بباله فكرة حملته على الإبتسام

ــ قلت لي بانك شديد الحساسية تجاه الجنس الأخر

ــ نعم .

ـــ حسنا...  قلت لي أن اسم جارتك الفاتنة غرام؟ 

ــ صحيح .

ــ و أن اسم سكرتيرتك المثيرة وصال ؟.

ــ هذا صحيح أيضا. 

ــ وأن اسم الفتاة التي تتحرش بك في الأنترنيت، ناهد؟

ــ نعم.

ــ و أن اسم مذيعة الأخبار الساكسي و المفضلة لديك،  بوسي 

ــ فعلا .

ــ  كما أن اسم  زوجتك نشوى. 

ــ تماما .

رمى الدكتور قلمه على الطاولة  ثم أعلن:

ــ بحق السماء، أي داع للبحث بعد ذلك عن سبب آخر لسرعة القذف التي تنتابك ؟!

أوسلو 8 جوان 2009
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أمل

    إلى حدّ إنهيال التراب على قوالب الإسمنت المسلح التي تعلو جثمانه المسجّى في القبر، ظلّ كل أمل رئيس الجمهوريّة سماع جملة سحريّة واحدة من شأنها إيقاف كل الكوابيس التي تتابعت عليه خلال الأيام الثلاثة الماضية:

" عفوا فخامة الرئيس، لقد كنت ضيفا على برنامج الكاميرا الخفيّة"!

أوسلو 8 جوان 2009
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